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ســلط تقرير جديد لمجلة الشــؤون 
الخارجية الضــوء على تنامي طموحات 
بما  البحري،  نفوذهــا  لتوســيع  إيران 
لتنفيذ  الحوثي  لمليشــيا  دعمها  ذلك  في 
البحر  التجارية في  السفن  هجمات على 
الأحمر وباب المنــدب وخليج عدن وبحر 

العرب.
التقرير أعــده الباحث الإيراني حميد 
رضا عزيزي، وهــو زميل زائر في المعهد 
الألماني للشؤون الدولية والأمنية وباحث 
الأوســط  الشرق  غير مقيم في مجلس 
بالتحليل  ويتنــاول  العالمية،  للشــؤون 
المكثف أنشطة إيران العسكرية في البحار 
اليمن  في  المليشاوية  لأذرعها  وتوجيهها 
هجمات  لتنفيذ  وسوريا  والعراق  ولبنان 
بحرية تعزز نفوذ طهران في البحار أمام 

النفوذ الأمريكي والبريطاني.
ويفيــد التقريــر بــأن الحوثيين لا 
يعملون بمفردهــم في تنفيذ هجماتهم 
على الســفن في البحــر الأحمر وبحر 
العــرب. فالجماعــة جزء مــن »محور 
المقاومة« الإيراني وهو عبارة عن شبكة 
مؤلفة من شركاء غــير حكوميين ]من 
غير الــدول[ في معظمهم، تحشــدهم 
الإقليمية. ويؤكد  أهدافها  لخدمة  طهران 
والمعلومات  الأســلحة  قدمت  طهران  أن 
الاســتخباراتية لدعم هجمات الحوثيين 
في البحــر الأحمر، مشــيرا إلى التأييد 
العلني الــذي أظهره القــادة الإيرانيون 

للهجمات على السفن التجارية.
ويوضــح التقرير أنه بالنســبة إلى 
إيــران، فــإن مســاعدة الحوثيين في 
الهجــمات هــي مجرد جــزء واحد من 
تحول اســراتيجي أوسع، يعتمد بصورة 
متزايدة على القــدرات البحرية من أجل 
إبقاء أعــداء إيران في موقــف دفاعي، 
لافتا إلى أنه قبل مــا يقارب أربعة أعوام 
كانت أنشــطة إيران البحرية تقتصر إلى 
حد كبير عــلى عدة مئات مــن الزوارق 
الثوري الإيراني  التابعة للحرس  السريعة 
التي تقــوم بدوريات في الخليج العربي، 
والتهديدات الدورية بإغلاق مضيق هرمز 
الذي يعتبر ممــرا حيويا ضيقا تمر عبره 
الآونة  في  ولكن  العالمية.  النفط  شحنات 
البحرية الإيرانية  الأخيرة حصلت القوات 
على ســفن أكــر تقدماً، بمــا في ذلك 
غواصات جديدة وســفن حربية مسلحة 
عملها  نطاق  توسيع  وبدأت  بالصواريخ، 
المحيطين الأطلسي والهادئ.  وصولًا إلى 
التغييرات  هــذه  أن  التقرير  يوضح  كما 
المتقدمة«  »الدفــاع  عقيدة  مع  تتماشى 
التــي تبنتها إيران بعد الحــرب الإيرانية 
أوائل  1988 وتعــززت في  العراقية عام 
العقــد الأول مــن القرن الـــ21، وهي 
اسراتيجية تهدف إلى مواجهة الخصوم 
بعيداً من حدود إيران قبل أن يتمكنوا من 

تشكيل تهديد للوطن.
بحســب التقريــر أصبحــت القوة 
الآن عنصراً محورياً في  المحدثة  البحرية 
اســراتيجية إيران العسكرية. والأدوات 
التــي كثيراً ما كانت أساســاً في الدفاع 
الإيــراني المتقــدم في البر، عــلى غرار 
والميليشيا  المسيرة  والطائرات  الصواريخ 
الوكيلة، صارت تستخدم اليوم في البحر. 
ومن أجــل تعزيز قدراتهــا بصورة أكبر 
أقامت طهران شراكات بحرية مع الصين 
وروســيا. ومن خلال زيــادة وجودها 
البحري لا تهدف إيران إلى ردع الهجمات 
الراغبة في  التي تشنها الجهات الأجنبية 
إلحاق الضرر بها فحســب، بل أيضاً إلى 
تهديد هؤلاء الخصــوم بصورة مباشرة، 

وبخاصة الولايات المتحدة.
هذه  التقريــر  اعتــبر  حــين  وفي 
أشار  بحريا،  تهديدا  الإيرانية  الأنشــطة 
إلى أنه ينبغي على واشــنطن العمل على 
خلال  من  الدولي  الشــحن  نظام  تقوية 
وبالتالي  بديلــة،  تجارية  طرق  إنشــاء 
إقناع طهران بالعــدول عن تعطيل النقل 
البحــري في المقــام الأول مــن خلال 
نظام  في  المحدود  بالاندماج  لها  السماح 
التجــارة العالمي. إضافــة إلى ذلك، ومع 
وشركاء  إيــران  بين  العلاقات  تحســن 
الولايــات المتحــدة في الخليــج، نصح 
كاتــب التقرير واشــنطن بأن تشــجع 
نفوذهم  الشركاء على ممارســة  هؤلاء 
الإيرانية،  الاســتفزازات  جــماح  لكبح 
وأن تتعاون عســكريا بصورة وثيقة مع 
حلفائها لمواجهة القوة البحرية الإيرانية 

واحتوائها. 

دفاع متقدم
التغيــيرات  إلى  التقريــر  تطــرق 
الملحوظــة التــي أدخلتها إيــران أثناء 
ومنها  البحرية،  اســراتيجيتها  تطوير 
أولًا، تولي القوة البحرية التابعة للحرس 
الثوري الإيــراني دوراً مهيمناً. ويضيف 
أنه تاريخياً، كانــت تلك القوة تتألف من 
أسطول من الزوارق السريعة الحركة التي 
ضايقت الســفن الأميركيــة في الخليج 
الوقت  وفي  هرمــز.  ومضيــق  العربي 
التقليدية  البحرية  القوة  كانت  نفســه، 
الإيرانيــة التي تســتخدم ســفناً أكبر 
تقوم بدوريات وتنفــذ عمليات لمكافحة 
القرصنة، وتجمع معلومات استخباراتية 
في الميــاه البعيدة وهي مهــام دفاعية 
بصورة أســاس. إلا أن هذا التفاوت في 
القدرات بــين القوتين البحريتين اختفى 
فعليــاً في يناير المــاضي، عندما تلقت 
الإيراني  الثوري  للحرس  التابعة  البحرية 
جديدتين.  متطورتين  حربيتين  سفينتين 
أن تتلقــى مزيداً منها في  المتوقع  ومن 

الأعوام المقبلة. 
ويؤكــد التقريــر أن هذه الســفن 

ستسمح لبحرية الحرس الثوري الإيراني 
بإجــراء عمليات خــارج الخليج العربي 
البحرية  القــوات  وخارج نطــاق مهام 
التقليديــة، لافتا إلى أنه خلال عام 2020 
كلف المرشد الأعلى علي خامنئي الحرس 
الثــوري الإيــراني على وجــه التحديد 
بتوســيع قدرة إيران عــلى الوصول إلى 
الخصــوم في المياه البعيدة، بما يتماشى 
مــع اســراتيجية تعرف باســم »اليد 

الطويلة«.
أمــا التغيــير الملحــوظ الآخر فهو 
بها  تتمتع  التــي  التكنولوجية  القــدرة 
القــوة البحريــة الجديــدة، حيث تركز 
إيران الآن بصورة متزايدة على تســليح 
فقد  التقنيات.  بأحدث  البحري  أسطولها 
التابعة  الحربية  الســفن  جهزت طهران 
بأنظمة  الإيراني  الثوري  الحرس  لبحرية 
 430 صاروخية متقدمة يصل مداها إلى 
ميلًا بعــد أن كان مداها يصل إلى 1200 

ميل فقط من الأراضي الإيرانية. 
ويشــير الباحــث إلى تقريــر آخر 
بأن وحدة  يفيد  تليغراف  نشرته صحيفة 
في فيلق القــدس التابع للحرس الثوري 
الإيــراني، وهي تتضمن قــوات النخبة 
الإقليمية  الحدود  خارج  بعمليات  المكلفة 
أرسلت أسلحة إلى »حزب الله« من طريق 
إخفائها على متن سفن شحن تنطلق من 
مدينة بندر عبــاس، وتتوقف في ميناء 
قبل  الأسلحة  تفرغ  إذ  السوري،  اللاذقية 
واستخدمت  التجارية.  رحلاتها  مواصلة 
إيــران أيضاً »ناقلات النفط الشــبحية« 
)وهي سفن تعطل أنظمة التتبع الخاصة 
تسجيلها  وتفاصيل  أسماءها  وتغير  بها 
إلى  النفط  لتوصيل  اكتشــافها(  لتجنب 
سوريا، إذ يحافظ الرئيس السوري بشار 
الأسد على تحالف وثيق مع طهران ويعد 
المقاومة. وفي  عضواً مهمًا في محــور 
البحــر الأحمر كانت الســفينة الإيرانية 
مجالي  في  الدعــم  تقــدم  »بهشــاد« 
الاستخبارات والمراقبة لهجمات الحوثيين 

على الشحن الدولي.
وهناك عنصر رئيس آخر في الأنشطة 
ســيطرة  إحكام  وهو  الإيرانية  البحرية 

البلاد على الممرات المائية الاســراتيجية، 
حيث تتيــح الجغرافيــا الخاصة بإيران 
لقواتهــا البحرية الوصــول إلى الخليج 
الذي يشــحن  العــربي ومضيق هرمز، 
عبره ما يزيد على 20 في المئة من النفط 
المستهلك عالمياً. ويؤكد التقرير أن شراكة 
طهران مع الحوثيين تمتد إلى مضيق باب 
المندب، مذكــرا بتصريح للرئيس الإيراني 
الأسبق حسن روحاني عام 2018 عندما 
قــال: »لدينا مضائق متعــددة، ومضيق 
هرمز هو مجرد واحــد منها«. ويضيف 
أن هجمات الحوثيين على الســفن اليوم 
تجعل كلمات روحاني تبدو وكأنها كانت 

بمثابة تحذير. 
ويرى كاتب التقرير أن الشراكات مع 
الأخيرة  الركيزة  الصين وروسيا تشــكل 
في اسراتيجية إيران البحرية. فمنذ عام 
2019 أجــرت الدول الثلاث أربع مناورات 
بحرية مشــركة، كانت آخرها في خليج 
عُمان في مارس الماضي.. كما يشير إلى 
طلب إيران المساعدة الروسية في تطوير 
صواريخ بحرية دقيقة أكر تقدماً طويلة 
ومتوســطة المدى مقابــل موقفها مع 

روسيا في حربها في أوكرانيا.

جاذبية البحر
هــذه  أن  التقريــر  كاتــب  يــرى 
الاســراتيجية البحرية الإيرانية المحدثة 
هي في المقام الأول عبارة عن اســتجابة 
للتحولات في بيئــة البلاد الأمنية. فأولًا، 
ترى طهران حاجــة إلى تنويع خياراتها 
من أجل التصــدي للولايات المتحدة. فبعد 
أن كانت القواعد العسكرية الأميركية في 
دول الخليج أهدافاً ســهلة لإيران عندما 
كانــت التوترات الدبلوماســية تتصاعد 
بين الدولتين، اتخــذت لإيران على مدى 
العامين الماضيــين خطوات للتصالح مع 
العرب، وهي الآن أكر تردداً في  جيرانها 
تعريض هذه العلاقــات للخطر. ونتيجة 
لذلك انخفضت قدرات طهران على تهديد 
بصورة  المنطقة  في  الأميركيــة  القواعد 

ملحوظة.

كما يرى كاتــب التقريــر أن إيران 
تسعى لاستخدام وجودها البحري لزيادة 
كلف الصراع عــلى خصومها، من خلال 
العبور  طرق  عرقلة  على  قدرتها  تحسين 
والشحن الدولية، مثلما يفعل الحوثيون. 
وأخيراً أصبح العمل من طريق البحر 
أكر جاذبيــة، إذ إن المراقبة الإسرائيلية 
تهريب  إيران  عــلى  الأصعب  من  جعلت 
الأســلحة إلى حلفائها مــن طريق البر 
التقليدية  والجو. وقد صارت المســارات 
إيران  يربط  الــذي  البري«  »الجسر  مثل 
بســوريا ولبنــان عبر العــراق و«الممر 
الجوي« الذي يربط إيران بســوريا عبر 
العــراق، محفوفة بالأخطــار نظراً إلى 
أن العمليات الاســتخباراتية الإسرائيلية 
بغارات  وتعطلها  التحركات  هذه  تكشف 
جوية. وعلى النقيض من ذلك فإن النقل 
البحري يخضع لمراقبة أقل شــدة ويوفر 
مرونــة أكبر مــن حيث تغيــير الطرق 
واستخدام أنواع مختلفة من السفن، مما 
ثابت  تدفق  على  بالحفاظ  لإيران  يسمح 

من الأسلحة إلى حلفائها.

قوات تقليدية لكنها خطرة

ويذكر التقرير أن علاقات إيران التي 
تزداد عمقاً مع الصين وروسيا تؤدي إلى 
تفاقم التهديد. فهــذه الشراكات لا تتيح 
لطهــران القدرة على اكتســاب تقنيات 
حرب  خوض  في  وخبرة  متقدمة  بحرية 
الأنشطة  إن  بل  بحرية فعالة فحســب، 
البحرية التي تمارســها كل دولة سواء 
كانت منسقة أو مستقلة، يمكن أن تخدم 
أيضاً هدفها المشــرك المتمثل في تحدي 

الهيمنة الأميركية في البحر.
الولايات  التقريــر  كاتــب  وينصح 
للحد من  إجــراءات  تتخذ  بــأن  المتحدة 
التهديدات البحريــة الإيرانية، من خلال 
الرامية إلى  الدبلوماسية  المبادرات  تعزيز 
إنشــاء طرق نقل دوليــة بديلة، وتقليل 
اعتمادها عــلى الممرات المعرضة للخطر. 
وإحدى هذه المبادرات هي الممر بين الهند 

والشرق الأوسط وأوروبا.

 تقرير دولي يعرّي طموحات اإيران البحرية الجديدة

طهران قدمت الأأ�سلحة والمعلومات الأ�ستخباراتية لدعم هجمات الحوثيين في البحر الأأحمر


